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مقدمة
أقدمــت مجموعــة مــن الضبــاط في جمهوريــة مــالي علــى احتجــاز رئيــس الجمهوريــة، 
إبراهيــم بوبكــر كيتــا، ورئيسَــي البرلمــان )موســى تمبيــي( والحكومــة )بوبــو سيســي(، وعــدد 
مــن الــوزراء والضبــاط، في 18 أغســطس/آب الجــاري 2020، وقــد أعلــن الرئيــس بعــد 

احتجــازه تقــديم اســتقالته وحــل البرلمــان، في كلمــة بثهــا التلفزيــون الرسمــي.
بتأييــد مــن  اللحظــة قوبلــت  الــي خلــت مــن المقاومــة والعنــف حــى  العمليــة  هــذه 
المعارضــة وترحيــب شــعبي واســع يــرى في ســقوط حكــم كيتــا تخلصــاً مــن النفــوذ الفرنســي 
في مــالي. في الوقــت نفســه قوبلــت العمليــة برفــض خارجــي علــى المســتوى الإقليمــي 
والــدولي، ولم تحــظ التحــركات العســكرية الأخــرة، الــي جــاءت بعــد أيام مــن احتجاجــات 

المعارضــة، بدعــم علــي مــن أي دولــة. 
يبحــث تقديــر الموقــف في دوافــع الاحتجاجــات في مــالي، والمواقــف المحليــة والدوليــة مــن 

الأحداث، واستشراف مآلاتها.

ما الذي حدث؟
بــدأت الأحــداث بســيطرة مجموعــة مــن الضبــاط علــى معســكر كاتي واحتجــاز القــادة 
فيــه، ويبعــد المعســكر عــن عاصمــة مــالي )باماكــو( نحــو 15 كيلومــراً، وهــو ذات القاعــدة 

العســكرية الــي خــرج منهــا انقــاب عــام 2012. 
وقــد احتجــز هــؤلاء الضبــاط الرئيــس ورئيســي الحكومــة والبرلمــان والــوزراء ومســؤولين 
آخريــن. وقالــت صحيفــة )جــورنال دو مــالي( إن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء اقتيــدا 

إلى قاعــدة كاتي العســكرية.
وأعلــن العقيــد آســيمي غويتــا نفســه قائــداً للحملــة العســكرية الــي تزعمهــا خمســة مــن 
ضبــاط الجيــش، أعلنــوا أنهــم علــى اتصــال مــع المجتمــع المــدني وأحــزاب المعارضــة لمحاولــة 
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ترتيــب الانتقــال، متعهديــن بترتيــب انتقــال سياســي مــدني.  
وشــكّل قــادة الجيــش مجلســاً لإدارة البــاد خــال مرحلــة انتقاليــة لم تحــدد مدتهــا، وكان 
المتحــدث باســم الجيــش، العقيــد إسماعيــل واغــي، قــال في حــوار مــع القنــاة الفرنســية 
)فرانــس 24( إنهــم سيشــكلون مجلســاً انتقاليــاً ويعينــون رئيســاً انتقاليــاً، ســيكون عســكرياً 

أو مدنيــاً. 
مــن جهتهــا قالــت اللجنــة الوطنيــة لإنقــاذ الشــعب، المشــكلة حديثــاً: “إن المجلــس 
الانتقــالي يضــم 6 عســكريين و18 مدنيــاً )24عضــواً(”، وتابعــت أنــه ســيقوم بــدور 
الهيئــة التشــريعية الانتقاليــة، علــى أن ينُتخَــب رئيــس المجلــس مــن قبــل أعضائــه. وأوضحــت 
اللجنــة أن رئيــس المجلــس الانتقــالي ســيتولى منصــي رئيــس الدولــة وقائــد المرحلــة الانتقاليــة. 
ووفــق نفــس البيــان، ستشــكَّل حكومــة وحــدة وطنيــة تضــم 15 وزيــراً، ولا يحــق لأي مــن 
أعضــاء المجلــس الانتقــالي الترشــح للانتخــابات المقبلــة )الرئاســية والتشــريعية والاســتفتاء( 

المقــرر إجراؤهــا في أبريل/نيســان 2021.

الدوافع والمواقف الداخلية
جــاءت الأحــداث العســكرية الأخــرة بعــد سلســلة مــن الاحتجاجــات علــى حكــم 
الرئيــس إبراهيــم كيتــا )75 عامــاً(، واســتمراراً لرفــض نتائــج إعــادة انتخابــه رئيســاً للبــاد 
في 2018، مــن قبــل المعارضــة بقيــادة حركــة )5 يونيــو( وعــدد مــن المســتقلين، وكذلــك 
رفضــاً لنتائــج الانتخــابات التشــريعية الــي فــاز بهــا حــزب الرئيــس، في مــارس/آذار الماضــي، 
إضافــة إلى تــردي الأوضــاع المعيشــية، وتدهــور الوضــع الأمــي، وعجــز حكومتــه عــن وقــف 
العنــف في البــاد، حيــث صعَّــدت المعارضــة الاحتجاجــات خــال الشــهرين الأخيريــن.

وتعــد المناطــق الجنوبيــة لمــالي مســتقرة وأكثــر تحســناً مــن المناطــق الشــمالية المضطربــة، 
الــي تنشــط فيهــا الجماعــات المســلحة وعمليــات التهريــب، حيــث تمثــل مشــكلة إقليــم 
أزواد معضلــة فشــلت الحكومــات المتعاقبــة في حلهــا، بعــد توقيــع سلســلة اتفاقيــات ســام 
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برعايــة جزائريــة منــذ التســعينيات، والــي يفــرض أن تتــوج بتقاســم الســلطة وتنميــة الأقاليــم 
الشــمالية ذات الغالبيــة الطارقيــة والعربيــة، الــي دعــت للانفصــال والاســتقلال عــن مــالي.

تصــدر الحملــة العســكرية الأخــرة مجموعــة مــن الضبــاط الذيــن تلقــى بعضهــم تدريبــات 
علــى أيــدي القــوات الأمريكيــة والروســية، أبرزهــم العقيــد آســيمي غويتــا، الــذي أعلــن 
للمجلــس العســكري الحاكــم، والعقيــد إسماعيــل واغــي، نائــب  تنصيــب نفســه رئيســاً 
رئيــس أركان القــوات الجويــة والمتحــدث باســم الضبــاط، والعقيــد مالــك دياو، رئيــس 
الفرقــة العســكرية الثالثــة في كاتي، وســاديو كامــارا، وهــو عقيــد بالجيــش وقــد عــاد مؤخــراً 
مــن روســيا، حيــث كان يتــدرب، حســب إذاعــة فرنســا الدوليــة. ووفقــاً للإذاعــة، فــإن مــن 
بــن المشــاركين في الأحــداث ضباطــاً كبــاراً آخريــن بالقــوات الجويــة، بالإضافــة إلى الــدرك 

والشــرطة.
منــذ  خصوصــاً  والانقــاب،  التمــرد  ومتلازمــي  الاســتقرار  عــدم  مــن  مــالي  وتعــاني 
عــام 2011، بســبب ضعــف الدولــة وأنشــطة الحــركات المســلحة، وتأثرهــا بتفاعــات 
الأحــداث بــدول جوارهــا، خصوصــاً ليبيــا، والتدخــات الدوليــة الــي تتصدرهــا فرنســا 
الــي تعتمــد علــى تركــة وجودهــا العســكري، المقــدر حاليــاً بـــ5000 عســكري، إضافــة إلى 

علاقتهــا المتعــددة مــع كثــر مــن النخــب الماليــة.
ويحفــل تاريــخ مــالي بالانقــابات والتمــردات العســكرية، فقــد ســبق أن واجــه النظــام 
المــالي تمــرداً عســكرياً في 21 مــارس/آذار 2012، ضــد الرئيــس الأســبق آمــادو تومــاني 
أتــراوري  موســى  الرئيــس  بنظــام  أطــاح  المظــات  ســابق في ســاح  قائــد  وهــو  تــوري، 
الديكتاتــوري مــن خــال انقــاب ســنة 1991، وتخلــى عــن الســلطة في العــام التــالي، قبــل 
أن يعــود إلى الســلطة عــر صناديــق الانتخــابات ســنة 2002؛ لكــن دول مجموعــة غــرب 
إفريقيــا رفضــت الانقــاب علــى »حامــادو تومــاني تــوري« عــام 2012، وأجــرت قادتــه 

علــى تنصيــب رئيــس البرلمــان رئيســاً مؤقتــاً لمرحلــة انتقاليــة.
تــرى بعــض القيــادات المجتمعيــة أن هــذه الخطــوة تمثــل خروجــاً عــن النفــوذ الفرنســي 
المتمثــل في حكــم كيتــا، لــذا فــإن الجيــش والقــوى المعارضــة أمــام امتحــان سياســي وطــي 
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وإقليمــي كبــر، لا ســيما في قدرتهمــا علــى تســيير الأزمــة الحاليــة.
ولعــل التناغــم بــن المعارضــة والجيــش في المطالــب، واتفــاق الطرفــن في تحليــل أداء 
النظــام في مســتوياته الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، يخلــق آفاقــاً أوســع للحلــول، إضافــة 
إلى مســتوى مــن العلاقــات الشــخصية بــن المعارضــة وبعــض قــادة الجيــش، حيــث إن 
الروحــي للمعارضــة الشــيخ محمــود  الزعيــم  العقيــد آســيمي كويتــا اســتفاد مــن وســاطة 
ديكــو، وقــد أنقذتــه تلــك الوســاطة مــن أســر الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد ســنة 2013، 
وهــذا مــا يفســر زيارة قــادة الجيــش للشــيخ محمــود ديكــو في منزلــه، وكانــت تلــك الــزيارة 

أول لقــاء سياســي ينظمــه الجيــش مــع قــادة المعارضــة.
ومع هذا فهناك عدد من المخاطر تتمثل في:

1-  أن الضبــاط الذيــن اســتولوا علــى الســلطة اســتغلوا حالــة أزمــة أو غضــب في 
الشــارع تجاه الســلطة الفاســدة، وربما كان بعضهم على تنســيق مع أقطاب في المعارضة.

2-  أن البــدايات بالنســبة للجيــش غالبــاً مــا تكــون ورديــة في شــعاراتها، وتوافقيــة في 
تعاطيهــا مــع الطيــف السياســي ذي الــوزن الشــعبي، قبــل أن تنتقــل بعــد ذلــك إلى المصــالح 

الضيقــة للنخبــة الحاكمــة بعــد أن تســتتب لهــا الســلطة.

المواقف الدولية 
لا تــزال الهويــة السياســية والفكريــة لقيــادة الجيــش دون مســتوى الوضــوح الكامــل، 
ومــع ذلــك فــإن مصــادر إعلاميــة متعــددة تتحــدث عــن مســتوى مــن العلاقــة مــع روســيا 
والــولايات المتحــدة الأمريكيــة، بنــاء علــى تلقــي العقيــد قاســيمي كويتــا لتدريبــات متعــددة 
أيضــاً  تلقــوا  مــن زملائــه  البلديــن، آخرهــا في روســيا، إلا أن كويتــا وعــدداً  في هذيــن 

تدريبــات مماثلــة في قواعــد فرنســية متعــددة.
تبــدو المواقــف الدوليــة شــبه مجمعــة علــى رفــض الحملــة العســكرية، وتعــد حالــة نادرة، 



تقدير موقف

7 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

أحداث مالي | الدوافع والمآلات

رغــم شــروع قيــادة الجيــش في ترتيــب إدارة المرحلــة الانتقاليــة، فالعديــد مــن الــدول لهــا 
قــوات في مــالي لمحاربــة الجماعــات المســلحة والعنيفــة، وهــو مــا يفســر جــزءاً مــن الموقــف 
الــدولي الرافــض للانقــاب؛ وذلــك خشــية أن تســتغل الجماعــات المســلحة حالــة الفوضــى 

لتوســيع مناطــق ســيطرتها.
فقــد علــق الاتحــاد الإفريقــي عضويــة مــالي فيــه، وطالــب باســتعادة الوضــع الدســتوري، 

والإفــراج عــن الرئيــس إبراهيــم كيتــا ورئيــس الــوزراء والمســؤولين الآخريــن المحتجزيــن.
بدورهــا طالبــت المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إيكــواس(، المؤلفــة مــن 15 
عضــواً، خــال قمــة اســتثنائية عقــدت بتقنيــة الفيديــو، بعــودة الرئيــس المــالي المعــزول إلى 
منصبــه رئيســاً للجمهوريــة. وكانــت المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا اســتنكرت 

الأحــداث، وعلقــت عضويــة مــالي فيهــا.
الأمــم المتحــدة أدانــت الأحــداث العســكرية الأخــرة، وعقــدت جلســة طارئــة مغلقــة 
لمجلــس الأمــن الــدولي لبحــث الأزمــة بطلــب مــن فرنســا ذات النفــوذ في مــالي، والنيجــر الــي 
تــرأس حاليــاً المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إيكــواس(. وقــال الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، 20 أغســطس/آب، إن فرنســا وألمانيــا تنــددان بمــا حــدث في مــالي، 

وتريــدان عــودة البــاد بأســرع وقــت ممكــن إلى الحكــم المــدني.
عملياتهــا  ســتواصل  بلادهــا  أن  فلورنــس بارلي،  الفرنســية،  الجيــوش  وزيــرة  وأكــدت 
العســكرية في مــالي رغــم العمــل العســكري الــذي أطــاح بالرئيــس إبراهيــم كيتــا. وقالــت 
إن عمليــة برخــان الــي تخوضهــا بلادهــا بمــالي تمــت بطلــب مــن الســكان، وأذن بهــا مجلــس 

الأمــن الــدولي.
ورغــم كل ذلــك تبقــى العلاقــة مــع فرنســا واقعــاً يصعــب تجــاوزه دفعــة واحــدة بالنســبة 
لأي نظــام يحكــم مــالي؛ نظــراً للوجــود العســكري لفرنســا علــى أرض الواقــع، وتحكُّمهــا في 
أكثــر مــن مفصــل مــن مفاصــل الســلطة في مــالي وفي عــدد مــن جيرانهــا، ومــع ذلــك فــإن 
الأحــداث الأخــرة تصــب في خانــة الهزائــم الفرنســية المتتاليــة في إفريقيــا بعــد أحــداث ليبيــا. 
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من جهتها أعربت روسيا، على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشمال إفريقيا 
وبلــدان إفريقيــا نائــب وزيــر الخارجيــة، ميخائيــل بوغدانــوف، الثــاثاء 18 أغســطس/آب 
2020، عــن قلــق موســكو إزاء “الانقــاب العســكري في مــالي”. وقــال بوغدانــوف إن 
بــاده “تتابــع عــن كثــب تطــور الأوضــاع. المراقبــون يصفــون مــا يحــدث بأنــه تمــرد عســكري 

إذا صــح التعبــر”.
وعــرت الــولايات المتحــدة عــن قلقهــا بشــأن الوضــع في مــالي، وقــال مبعوثهــا الخــاص 

لمنطقــة الســاحل إن بــاده تعــارض جميــع التغيــرات غــر الدســتورية للحكومــة.
تركيــا كذلــك أدانــت الأحــداث في مــالي، رغــم التوتــر الحاصــل في علاقاتهــا مــع فرنســا 
صاحبــة النفــوذ الأول في مــالي، ويعــد الموقــف التركــي ثابتــاً مــن الانقــابات العســكرية، 
ومبنيــاً- علــى مــا يبــدو- مــن قناعــة مــن ســلبياتها كخلاصــات للتجــارب الــي مــرت بهــا.

مآلات الأحداث في مالي
ترتبــط ســيناريوهات الأحــداث والمســتقبل السياســي لجمهوريــة مــالي بشــكل عــام علــى 
المــدى القريــب والمتوســط بمجموعــة مــن المحــددات؛ متمثلــة بضعــف مؤسســات الدولــة 
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وهشاشــة الوضــع الأمــي بســبب زيادة دور الفصائــل 

المســلحة، وضعــف الإمــكانات الاقتصاديــة، وتأثــر النفــوذ الفرنســي في مــالي.
مدعومــاً  مــالي  علــى  فرضهــا  الــي  والعقــوبات  للانقــاب،  الإفريقــي  الاتحــاد  رفـْـض 
بالرفــض الــدولي للانقــاب، في ظــل غيــاب الجهــات الداعمــة لــه، يجعــل مــن تطــورات 

الأحــداث تذهــب في احتمــالات مســارين إلى ثلاثــة: 
الأول عــودة الســلطة للرئيــس كيتــا وحكومتــه، وإن كان هــذا المســار يواجــه تحــدي 
قبــول قيــادة الجيــش الضالعــة في الأحــداث؛ بســبب مخاوفهــا مــن الانتقــام، وأيضــاً رفــض 

المعارضــة والمحتجــن، وعلــى مــا يبــدو يظــل أمــراً مســتبعداً.
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المســار الثانــي متمثــل بدخــول مرحلــة انتقاليــة قــد تكــون برعايــة دوليــة، ســواء تديرهــا 
القيــادات العســكرية الجديــدة منفــردة أو بالشــراكة مــع القــوى السياســية الفاعلــة، كمــا 
حــدث في انقــاب 2012، أو شــخصية محايــدة، حيــث مــن المتوقــع ألا يســتمر المجتمــع 
الــدولي بتمســكه بالرئيــس المعــزول، وإنمــا ســركز جهــده علــى ســرعة الانتقــال إلى المرحلــة 
المدنيــة حــى ولــو كانــت خلفيــة شــخصية الرئيــس عســكرية، خصوصــاً إذا كان الطــرف 
الجديــد يحقــق مصــالح واهتمامــات القــوى الدوليــة الكــرى، فيمــا يتعلــق بمحاربــة الإرهــاب 

وحمايــة المصــالح الاقتصاديــة، والنمــوذج الســوداني أقــرب الأمثلــة. 
المســار الثالــث حــدوث انقســامات أخــرى تســبب فقــدان قــادة الجيــش الســيطرة 
علــى كامــل الدولــة، وتعــدد الســلطات احتمــال وارد لكنــه ضعيــف خــال الفــرة القريبــة.

خاتمة 
تحتاج مالي إلى تجنب اســتخدام القوة في الســيطرة على الســلطة وإيجاد آليات متوافق 
عليهــا تضمــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة، بحيــث يتــم الاحتــكام إلى مخرجاتهــا، إضافــة إلى 
التوصــل إلى آليــات مقنعــة للشــراكة في الســلطة والثــروة بــن مختلــف مكــونات شــعب 
مــالي، والتمكــن مــن مكافحــة الفســاد، والارتقــاء بالخدمــات، وتحســن الاقتصــاد، وإعــاء 
قيــم الــولاء الوطــي علــى الخضــوع للنفــوذ الخارجــي، وخاصــة الفرنســي الــذي بــدأ يفقــد 

ســيطرته السياســية والعســكرية.
ومــا مــن شــك أن الظــروف الأمنيــة المنهــارة في مــالي، وتفاقــم الأزمــة العرقيــة، وانهيــار 
الاقتصــاد، كل ذلــك يفاقــم التحــديات أمــام أي ســلطة قادمــة، ويجعــل مــن اســتقرار 
النظــام أمــراً صعبــاً، وهــذا مــا يتطلــب تضافــر الجهــود الشــعبية والعســكرية للخــروج مــن 

هــذه الأزمــة.
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مجالات العمل
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الأبحاث والدرا�سات:  	.1

حي��ث يق��وم المرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق المنهجية العلمي��ة في مجالات تخ�ص�ص 
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-الدرا�سات الح�ضارية والتنموية.
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ي�س��عى المرك��ز لتق��ديم الا�ست�ش��ارات والحل��ول في مج��الات اهتم��ام المرك��ز للجه��ات الر�س��مية 
والأهلية، وذلك من خلال قيا�س الر�أي العام تجاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية والاجتماعية، 

د المهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي مُ�رتف ومُتع��دِّ

الن�شر:  	.3

ي�سهم المركز في ن�شر الدرا�سات والأبحاث عبر و�سائل الن�شر المتنوعة.

ع�ضوية المركز في المنظمات العالمية:




